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َّرلا نِاطيَّشلا نَمِِ للهابُِ ذوعأ  ميج

َّرلاِ الله مِسبِ َّرلا نِمَح  مِيح

 نيرهِاطّلا هِلِآوَ دٍمّحم ىلَعَُ الله ىّلصوَ

 نيعمَجأ مهِئِادعأ ىلع اللهُ ةنعلو

  

  

 ملاسلا مهيلع تيبلا لهأ حدم يف راعشأ
 
 و

ّ لاإ ميوقلا ليبسلاو ميقتسملا قيرطلا فرعُي لا ـ۱»
 .نآرقلا لزنو ،باتكلا طبه مهتويب يفو ؛دمّحم لآب

 في الأرض على الناس لكافةّ أسوة ٌ لوحدهم وهم ـ٢

 فقط جدهّم وواسطة وبواسطتهم تعالى؛ الله إلى طريقهم
 الشكٌّ إليه يتسللّ لا الذي والمركز المحلٌّ ذلك بلوغ يمُكن

 للتوقفّ، عُرضة هناك الإنسان يكون فلا والارتياب؛

 «.للضرر ولا
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 كّشلاب ةفوفحم نوكت ةنكملأاو عضاوملا ةّيقب نّكل

 ،همدق ناسنلإا عضو امنيأ ثيحب ،بايترلااو دّدرتلاو

 يذلا لّحملاف ؛ءلاؤه لّحمل اًفلاخ ؛لزلزتلل ضرّعتي
 ةّفاك نم اًنوصمو ،اًبلص نوكيو ،همدق ناسنلإا هيف عضي
 ؛حيحص ملاك وه ملاكلا اذهف .ءلاؤه لّحم وه ،راطخلأا

 .بئاص رعاشلا اذه هب قطن يذلا ملاكلا نّأ يأ
 رارقلإا يف ةريثك ارًاعشأ يّعفاشلا كلتميو
 تاذ راعشأ يهو ،دمّحم للآ ءلاولاب فارتعلااو

ّ دع ،اذهلو ؛ةّيوق نيماضم َّيعفاشلا ضُعبلا  يف اًّيعيش 
 لّثمتي ةعيشلا نع هقارتفا يف ديحولا ببسلاو ؛ساسلأا
 هنأش ؛ةّنسلا لهأ كرادم اهنيعب يه هاواتف كرادم نّأ يف

 نسحلاو ،يّروثلا نايفسو ،ةفينح يبأ نأش كلذ يف

 عم فٍلاخ ىلع هسفنب ناك هّنأ ولو ؛مهلاثمأو ،يّرصبلا
يبأ ؛ةفينح1 نكل، اذإ انضضغ رظنلا نع اذه رملأا، نّإف 

 لهلأ ءلاولا يف ةيلاولل هرصحب اًّدج ةحداص ارًاعشأ هل
 :اًنايحأ لوقي هّنأ ةجرد ىلإ ،تيبلا

                            
   ةنيفس راحبلا، ج ۷، ص ٦٦.1
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 لآو اًدمّحم نُاسنلإا عبّتي نأ ينعي ضفرلا ناك اذإ

 ينّنأ سنلإاو نّجلا عيمج دهشيلف ،مهّبحُيو ،دمّحم
 يّضفار!1

                            
  ةفرعم ماملإا، ج ٢۱، ص ٢٤۰، ةقيلعتلا ٢»:نم انه، قلطنا رعاشلا يّعيشلا 1

 ريملأ ةّيملعلا ةلزنملا فصوف ،هراعشأ يف تيبلا لهأ رعاش ربكلأا ئشانلا
 دٍمّحم لِآبِ:لاق ..هنوشخي اوناكو ،سانلا هقطُي مل وٍحنب ملاسلا هيلع نينمؤملا
 مهب***اياربلا ىلع هللإا ججح مهوبُاتكلا لزن مهتايبأ يفو***بُاوصلا فرعُ
 اهل باقرلا مِد ضُيفو***يداعلأا جهمُ مهفويس مُاعطبُارتسُي لا مهّدجبو
ُ همُراوص تدان اذإبُاهُت ةبترم ملعلا يف هل***اًّيلع نٍسح ابأ امّيس لاوُبارش
 ضيبلا نيبو***حٌلصُ عردلاو هنانس نيبوُباوج مٍعن ىوس اهل سيلف***اسًوفن
 ثحبُباطخلا عطقناو الله بابو***حون كلفو ميظعلا أبنلا وهُباحطصا ضيبلاو
 ٤۰٥ ص ،٥ ج (يرصانلا ءامكحلا باتك ) «يرصان ناروشناد همان» بحاص
 ىلإ يّروباسينلا ثّدحملا اهبسن :لاقو ،تايبلأا هذه دشنمُ لوح ٤۰۷ ىلإ
 .هعّيشت ىلع احًيرصً لايلد اهّدعو ،يّرصملا ضرافلا نبا روهشملا فراعلا
 ـ «ماصخلا ةيافك» بحاص كلذكو ،«خيراوتلا خسان» يف يّناساقلا رهبس بهذو
 لاق ىّتح ،صاعلا نب ورمعل اهّنأ ىلإ ـ «مارملا ةياغ» باتكل ةمجرت هباتكو
 ،هريسفت يف كلذ ىلع يّزارلا رخفلا ماملإا صّن :«ماصخلا ةيافك» بحاص
 ةفحت» يف اضر نب دمحأ نيدلا بّذهمك نيثّدحملا ضعب اضًيأ اهركذو
 اهبسنو ،مّخ ريدغ موي يف تدشنُأ يتلا دئاصقلا ةلمج يف اهدروأ ذإ ؛«رئاخذلا
 صاعلا نب ورمع نع تايبلأا هذه رهبس لقن امدنعو .صاعلا نب ورمع ىلإ
ُّرُّدلا يّلع:ريخلأا تيبلا لبق نييتلآا نيتيبلا اهيلإ فاضأ ،ريدغلا موي ليذ يف  
 وه**ً*لايل بارحملا يف ءاكّبلا وهبُارت مهّلك سانلا يقابو***ىّفصملا بهذلاو
 نب يّلع يّعيشلا رعاشلا ةمجرت نم دافتسُيو :لاق مّثُبارضلاّ دتشا اذإ كاحّضلا
 يرعش يلمُأ تُنك :ئشانلا لاق ؛هل اهّنأ ـ ربكلأا ئشانلا :هل لاقُي يذلا ـ الله دبع
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 تيبلا لهأ ىلع لزلزتلا ضورع مدع ببس

 ناسنلإا دارفأ ةّيقب ىلع هوّرطو

 لا مهدِّجَِبو مهِِب» اذامل :انه لاؤسلا يتأي ،ذئنيحو
 ؟عضوملا اذهب لزلزتلا مدع رصحنا اذاملف ؟«بُارتسُي

 امهم ىقثولا ةورُعلاب كسّمت دق ناسنلإا نوكي لا اذاملو
ً ةضرعُ نوكي اذاملو ؟هدي هيف عضو يذلا عضوملا ناك

 تناك اذإف ؟همدق عضو امنيأ بارطضلااو لزلزتلل

 نوكي ثيح ،طقف مهيف ةرصحنم ىقثوُلا الله ةورع
 عضي اذاملف ،ميوقلا لبحلاو ةنيتملا ةقلحلاب كسّمتلا

 كانه دجوت نأ نكمملا نم ذإ !؟ناك امنيأ همدق ناسنلإا

 اذه امّأو ؛تاملظلا يف عقيو ،ناسنلإا اهيف طقسيف ،ةرفح

                            
 ،نوبتكي سانلاو ،ةرجهلا نم نيرشعو سمخو ةئامثلاث ةنس ةفوكلا عماج يف
 بقلب فرعُي ملو ،ذٍئموي رهتشي مل وهو ،ارًضاح يّبنتملا بّيطلا وبأ ناكو
 فَرعُ دمّحم لآب :اهعلطم يتلا ةديصقلا يلمأ موي تاذ تُنكو ؛يّبنتملا
 حدم يف امهو ،نييتلآا نيتيبلا تُغلب اّـملوُباتكلا لزن مهتايبأ يفو***بُاوصلا
 هل بولقلا نع سيلف***رٌيمض هلباذ نانس نّأك:ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ
 دق يّبنتملا بّيطلا ابأ تُيأرُباقرلا موقلا نم هدقاعم***مٍّخُب هتعيبك همراصوبُاهذ
 نّإ ،لجَأ .دعب اميف هراعشأ يف امهنومضمب يتأيل ،امهب ظفتحاو اًعم امهبتك
 نم برقأ ربكلأا ئشانلا ىلإ تايبلأا هذه باستنا ىري «ناروشناد همان» فّلؤم
 اهمظنو اهنومضمو اهقايسو اهبولسأ نّإ ذإ ؛اهركذ تٍاهجل هريغ ىلإ اهباستنا
 رمع نيدلا فرش بولسأ عم لاو ،لوّلأا ردصلا بولسأ عم مجسني لا كلذ لّك

 .ضرافلا نب
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 هدجي هّنإف ،همدق هيف ناسنلإا عضو اذإ ناكم وهف ،ناكملا

 .ةردقلاو رونلاب امًعفمو اًبلصو امًكحتسم

 نّأ وهو ؛بسحو دحاو ببس ىلإ هّلك عجري كلذ نّإ
 ىوهلا نم صّلختلا هعم عيطتسي لا وٍحنب قلخُ دق ناسنلإا
 عيمج يف ةلّيختملا ةوّقلاو ةمهاولا ةوّقلاو نّظلاو

 ؛اهدادتماو اهلوط مغر ،هتايح يف اهعطقي يتلا لحارملا
 هيف ريشُي ثحب هل انيس نبا يلع ابأ نّأ لوقلا ةصلاخو

ىلإ نّأ ناسنلإا ؛درّجم1 يتأيل دعب كلذ ّلاملا اردص، 

 نم يف ملاكلا لّك ملاكلا نّكل ،مّلسم رمأ هدرّجت نّإ :لوقيو
ىّنستي هل لوصولا ىلإ اذه ؛درّجتلا2 دقف نكّمتن نم تابثإ 

 يلع يبأ تاملك ضعب نم دافتسُي امك ـ لايخلا ةوّق درّجت

نبا انيس3 ـ ، ّلاإ نّأ ملاكلا انه وه :هّنأ لا دحأ طيحُي هتوّقب 

 ،اذهلو ؛درّجتلا اذه ىلع لصحي ىّتح ةلّيختملاو ةّيلايخلا

                            
   ءافشلا )تاّيهللإا(، ص ٤٢٥ و٤٢٦؛ ةاجنلا، ص ٦٣۷ و٦٦۸.1

   ةمكحلا ةيلاعتملا يف رافسلأا ةعبرلأا، ج ۸، ص ٢۷۱.2
   راشلإاتا تاهيبنتلاو، ص ٣۸.3
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 دق اونوكي نأ نود نم درّجتلا نع نوثّدحتي سانلا دجن

 .نيدرّجم اوراص

 ،ناسنلإا مسا ناسنلإا ىلع قلطُأ امنيح ،انه نمو
نّإف ضعبلا اولاق نّإ لصأ هذه ةملكلا نم ةّدام ؛نايسنلا1 

 نإ امف ؛ارًيثك ىسني هّنلأ ناسنإ هل لاقُي ،ساسلأا يفو

 دغلا يف هاسني ىّتح ،هبعوتسيو ،ام قّح ىلإ لصي
ٌ دحأ نسحأ اذإو ؛ةعرسب  ؛ةعرسب كلذ ىسني هّنإف ،هيلإ
 فرتعا اذإ ،اذكهو ؛هاسني هّنإف ،اًنّيعم اًّقح هجاو نإو

 ناسنلإا نّأ ضعبلا ركذو .هاسني هّنإف ،هب رّقأو ،ام رٍمأب
 إنهّ قال الآخر البعض لكنٌّ  قّتشم نم ةّدام »سنلأا«،2

 يتطرّق حينما تقدير، يٌّأ وعلى «.النسيان» من مشتقٌّ

 هذا يمُضي نجده فإننّا الإنسان، حال لبيان الكريم القرآن

 يتراجع بحيث بطريقة، خُلق قد الإنسان هذا وأنٌّ المعنى،
 أتوا أطفال مجموعة شأن شأنه الأوّل؛ مكانه إلى بسرعة

 يرُاقبهم، واقفاً المعلمّ فيكون ليدُرّسوهم، الصفّ، إلى بهم

                            
   باتك نيعلا، ج ۷، ص ٤٣۰.1

   ناسل برعلا، ج ٦، ص 2.۱۱
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 أطفال أنهّم يظنوّن حيث اللوحة، على الدرس كتب قد

 أنفسهم، جماح كبحوا قد الحقيقة في أنهّم غير مهذبّون،

 ما ولهذا، المعلمّ؛ من خوفاً والترتيب للنظام وخضعوا
 لقضاء المعلمّ ويذهب الدراسي، الصفٌّ باب يفتحوا إن

 الساحة إلى الأطفال هؤلاء يجري حتىّ حوائجه، بعض

 منها؛ جهة إلى منهم دواح كلٌّ ويذهب اللعب، لأجل
 الصفّ؛ في يجدهم لا المسكين، المعلمّ يرجع وحينما
 الطريقة، بتلك جمعهم الذي هو الأستاذ فإنٌّ الحقيقة، وفي

 يأتي فلن لحاله، الطفل ترُك إن ولهذا، مهذبّين؛ وجعلهم
 دائمًا الأطفال نجد هنا، ومن الصفّ؛ في للجلوس أبداً

 لأنٌّ وذلك للدراسة؛ هممحبتّ من أكثر العطُلة يحُبوّن

 . و... التفرقة إلى تميل طباعهم

 ةلأسملا نّأب ركّذُي نإ ام ذإ ؛وحنلا اذهب وه ناسنلإاف
 ةعبرأو ؛ةعبرأ يواسُي نانثا برض نانثا» :اذكه يه

 نيرشع تَعضو اذإو ؛نيرشع يواسُي ةسمخ برض
 ةجيتنلا نّإف ،امهجراخ ةينامث متلعجو ،نيسوق لخاد

 هّنإف ،«اذكهو ؛حضاو رمأ وهو ؛نيّتسو ةئام ريصت
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 ىلع نّيعتي ،اذهلو !امًامت هضفريو ،دغلا يف كلذ ركنُيس

 كّنإ ،يزيزع اي» :ىرخأ ةرّم لوقيو ،يتأي نأ ناسنلإا

 يف اهانبرض اذإ مّث ؛نينثا يف نينثا برض ةجيتنب لبقت
 .هرخآ ىلإ ؛نيرشع ريصت اهّنأ لبقت كّنإف ،ةسمخ

 لبق ناسنلإا ديب ىلاعت الله ذخأ اذإ ،ةلاحلا هذه يفو

 اهبف ،رارقإو ناميإب ملاعلا اذه نع لحتراف ،هتافو
 كلذ يف ىّتح راكنلإا ىلإ أجلي ناسنلإا نّأ ريغ ؛تمعنو
 ثيحب ،دانعلا نم ةجرد ىلع وه ناسنلإا نّأ يأ !ملاعلا

 ،ةرقبلا نم هوبلح يذلا نبللا كلذ ةعرسب لكري هدجن
 ،اهنم هوبلحي ىّتح ةليوط ةرتفل اًينضم اًدهج اولذبو
 نآرقلا يف ءاج دقو !ةدحاو ةلكرب كلذ لّك ىلع يضقيو

 :ميركلا

وهِِبِناجَِب ىَٰأَنوَ ضَرَعَْأ نِاسَنْلِْإا ىَلعَ اَنمَْعنَْأ اذإَوِوَ﴿  ۖ  

ُّرَّشلاُ هَّسمَ اَذِإوَ ٌّلكُ لُْق ، اسًوُئَي نَاكَ   هِِتَلكِاشَ ىَٰلعَ لُمَعَْي 

 مْكُُّبرََف مَُلعَْأ نْمَِب وَهُ ىَٰدهَْأ ًلايِبسَ﴾.1

                            
   ةروس ءارسلإا، ناتيلآا ٣۸ و٤۸.1
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 هذه يف صوغي هّنإف ً،ةمعن ناسنلإا بهن امنيح :يأ

 ،انأ يناسنيف ؛ءيش لّك ىسنيو ،اهيف قرغيو ةمعنلا

 ؛اهتمّرب قئاقحلا ىسنيو ،ةّيباجيلإا روملأا ةّفاك ىسنيو
 جاومأ ةّعشأ يفو ،ةمعنلا كلت ىوه يف سمغني هّنلأ
 ؛هنهذ تلأم يتلا تلاايخلا يفو ،رهاوجلاو بهذلا

 نيعل حمست لا اهّنأ ةجرد ىلإ ،روملأا هذه هبذجتف
َو﴿ ؛ّدحلا اذه زواجتب هتريصب  وحنب ضرعُيف :﴾ضَرَعْأ
أنَوَوَ﴿ ؛قلطم ٰٰ  سيل :لوقيو ،هبناج ىلع ئكّتيو :﴾هِِبِناجَِب 

ُّرَّشلاُ هَّسمَ اذإَوِوَ﴿ !... لاو ،هلإ نم كانه  هتباصأ اذإ ،نكل :﴾
 عمف ؛﴾اسًوُئَي ناَكوَ﴿ ،ىذأ هقحلو ،ةبوقعل ضرّعتو ،ةّيلب
 ،مّاع وحنب اًقباس هيلإ أجلي ناك يذلا وه هللإا اذه نّأ

 هجّوتي لا هارن انّنأ ريغ ،دَنتسملاو دمَتعملا وه هرابتعاب

 هنم سأييف ؛هديب ذخأي يكل ءارّضلا هذهب هتباصإ نيح هيلإ
 .ىرخأ ةرّم

 للهاب هتفرعم نّأ ريغ ،ةمعن يف نوكي هّنأ عم :يأ
 رّشلاب هتباصإ ةلاح يفف ؛[ةّيقيقح] ةفرعم نوكت لا ىلاعت

 ىلاعت قّحلا ىلإ ءاجتللاا ةلأسم ىلع دمتعي لا ،ءارّضلاو
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 ةجردلا يف ريخلاو ءارّضلا نّأ انه دجنف ؛هب كسّمتلاو

 .ةيصعملاو ةعاطلا نأش امهنأش ؛اهتاذ ةبترملاو اهتاذ

 ،ةيداعلا تاعاطلا هذه ىوتسم نع اوعفترا سانلا نّأ ولف
 رملأا ناكل ،ةّينارونلاو ةدرّجملا تاعاطلا ةبترم اوغلبو
 مهّنإف ،ةبترملا هذه اوغلبي مل اوماد ام ،نكل ؛اًّدج اًدّيج

 ىلإ دغلا يف نوؤجليو ،ةيصعم مويلا نوبكتريس
 نوعيطُي مّث ،ةيصعملا ىلإ دغ دعب نودوعيو ،ةعاطلا
 اهّلك يصاعملاو تاعاطلا هذه نوكت ثيح ،ىرخأ ةرّم

 موقي نأ هلاب ىلع يتأيف ،اسًلاج ناسنلإا نوكيف ؛ةهباشتم
ً لامع بكتري نأ هنهذب رطخي مّث ؛هب موقيف ،نسح لعفب
 ةعاطلا هذه نم ًّلاك نّأ انه دجن ثيح ،هبكتريف ،اًئّيس

 .لايخلل ةديلو ةيصعملا كلتو

ٌّلكُ لْقوُ﴿  اهّيأ اي لق :يأ ؛﴾هِِتَلكِاشَ ىَٰلعَ لُمَعَْي 
 ،مهتلكاشل اًقبط نولمعي سانلا ءلاؤه ةّفاك نّإ ،لوسرلا

 ندعملا كلذو ةيلوّلأا ةّداملا كلت ىلع دامتعلاابو
 .هساسأ ىلع مهتغايص تمّت يذلا بلاقلا كلذو يّساسلأا
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 لهأ اهغلب يتلا تاماقملل ناسنلإا غولب ةّيناكمإ

 ملاسلا مهيلع تيبلا

 ؛بلاقلا كلذ يف رخلآاو ،بلاقلا اذه يف مهدحأ دجنف
 امّأو ؛طيحملا كلذ يف رخلآاو ،طيحملا اذه يف لوّلأاو

 يف كرّحتو ،روملأا هذه لّك نم جورخلا نم نكّمت يذلا
 ،هيلع علطّمو ،هب ملاع ىلاعت الله نّإف ،ميقتسملا طارصلا

 اذه نّأ ىفخي لاو ؛ليبسلا اذه يف ةياده لضفأب هيدهيسو

 طرش ىلع فّقوتي كلذ نّكل ؛عيمجلل حوتفم قيرطلا
 هيلع نّإف ،قيرطلا ىلع رثع امدعبو ناسنلإا نّأ :هدافم

 كلذو ،نايسنلا كلذ زواجت ىلإ ةلكاشلا كلتل اًقبط دمعي نأ

 ،تلاايخلاو راكفلأاب هيف لغشنا يذلا ليوطلا قيرطلا
 ،دحأ يّأب قيرطلا اذه رصحني لاف ؛قّحلاب قّقحتي نأو
 ىلاعت الله نّإ» :لاقُي نأب كلذو ،دمّحم لآو دمّحمب ىّتح لاو

 نيّينارون لزلأا ذنم مهقلخ هّنأ وأ ،ةمايقلا موي مهقلخيس
 ةّفاك مهبّنج هّنأو ،ةدرّجم ةّينارون رهاوج لكش ىلعو
 ،ةّيبضغلاو ةّيوهشلا نيتوّقلا مهيف لعجي ملو ،يصاعملا

 ةئللأتم تادوجوم نع ةرابع مهف ؛ةيّداملا ةزيرغلا لاو

 اذهف ؛«!عيمجلا نع لصفنم مهباسحو ،ةرهاطو ةّينارونو
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 امََّنِإ لْقوُ﴿ :تاهجلا عيمج نم اننولثامُي مهّنلأ ؛ئطاخ ملاك

َّممِ نَوُلكُْأَت  اَنَأ رٌشََب ﴾مْكُُلْثمِ؛1 ﴿اموَ اَذهَٰ َّلاِإ رٌشََب مْكُُلْثمِ لُكُْأَي ا

َّممِ ﴾نَوُبرَشَْت؛2 يأ :انأ شيعأ يف مكتويب،  ُهنْمِ بُرَشَْيوَ ا

 مهّنأ رملأا ةياغ !بسحو اذه ؛لكآو ،جوّزتأ اضًيأ انأو
 راسملا اذه روبع نم مهداهجو مهترباثم ةطساوب اونكّمت

 اودوعي مل عضوم ىلإ اولصوو ،ليوطلا يّناسنلإا
 تاياورلا يف ءاج ام ىنعم وه اذهو ؛نايسنلاب هيف نيلتبم
 يف اولصو مهّنأ يأ ؛وحنلا اذهب مهقلخ ىلاعت الله نّأ نم

 ؛قلخلا ضرغ نم ريخلأا ىوتسملا ىلإ فاطملا ةياهن
قَلخَف الله ىلاعت مهلجلأ ؛مَلاعلا3 ّلاإو، ول ناك نم ررّقملا 

 ةّيزم ةّيأف ،ةقلخلاو دوجولا لصأ يف اّنع اوفلتخي نأ

 ،اًتاذ نيحلاص مهقلخ دق ىلاعت الله نوكيس ذإ !؟مهل نوكتس

 نعً لاصفنم مهباسح نوكيو ؛اًتاذ نيئّيس نحن انقلخو
 نوكن نلو ،ةمّئأ اونوكي نل ،يلاتلابو ؛نحن انباسح

                            
   ةروس فهكلا، ةيلآا ۱۱۰؛ ةروس تلصّف، ةيلآا ٦.1

   ةروس نونمؤملا، ةيلآا ٣٣.2
  جذومنك ىلع كلذ، عجار :باتك سيق نب ميلس يللاهلا، ج ٢، ص ٦٣٦ ـ 3

٦٦۰. 
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ّ لاأ مزلي امك ،للخ يّأ نم مه اوناعُيّ لاأ مزليو ؛نيمومأم

 انّنأ يف نمكت انتءاندف !ةءاند وأ صقن يّأ ىلع نحن رّفوتن

 ،ىلاسك انّنأ ريغ ،لصلأاو خنسلا سفن يف مهعم كرتشن
 اوغصأ دقف !ديصقلا تيب نمكي انهو ؛لمع لهأ مهو
 اوسلجو ،فّصلا ىلإ اوبهذ لافطأ نأش مهنأش ؛ملاكلل

 اولغشني ملو ،سوردلا اوعلاط ،ليللا لّح امنيحو ؛كانه
 دنعو ؛بعللا وأ ،عايذملل عامتسلاا وأ ،زافلتلا ةدهاشمب
 ،ةمظّنم اهّلك مهسوردو مهتاسارّك نوكت ،ناحتملاا

 ،نحن انيلإ ةبسنلاب امّأو ؛لوبقلا ةجرد ىلع نولصحيف
 انسفنأ انيهلأو ،اندغو انمَوي انلغشأ ثيح ،فلتخم رملأاف
 أدبملا كلذ سيلو ـ انُدوجو اهنم يتلا نايسنلا ةّدامب

 ىهلأ امك ، ـ هيلإ لوصولا انيلع نّيعتي يذلا ليصلأا

 انيقبو ؛ةلفاقلا انتتافف ؛مهسفنأ مهتمّاعو سانلا مظعم
 انيف ثعبيس يذلا هنيعب اذهو ؛ديعب نم جرّفتن ذئنيح

 .مدنلاو ةرسحلاب روعشلا
 نأ ناسنلإا ىلع هّنأ يف لّثمتت اًّدج ةمّهم ةلأسم هذهو

 نوفلتخي لا ءايلولأاو نيموصعملاو ءايبنلأا نّأ اًدّيج ملعي
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 دارفأ عيمج نع ـ ...و رابخلأاو ةّينآرقلا تايلآل اًقبط ـ

 بتكُ فيلكتلا مُلقو ،رشب مهّلكف ؛ةّيناسنلإا ثيح نم رشبلا

 نيح يف ،اولصوو ،اوراس مهّنأ رملأا ةياغ ؛عيمجلا ىلع
 .اوفّلخت ةّيقبلا نّأ

 ةروس نم ةكرابملا ةيلآا يف ىلاعت الله لوقي

  :ءارسلإا
 نَيِّنِئمَطْمُ نَوشُمَْيٌ ةكَِئلَامَ ضِرَْلْأا يفِ نَاكَ وَْل لْقوُ﴿

َّزَنَل مْهِيَْلعَ نَمِ ءِامََّسلا اكًَلمَ لًاوسُرَ﴾.1  اَنلْ

 لعفت ىّتح كل نمؤن نل :يّبنلل نولوقي ءلاؤه ناك دقف
 :اذكو اذك

تَّحوَ رَجُفَْت اَنَل نَمِ ضِرَْلْأا ﴾اعًوُبنَْي؛2 يأ :نل نمؤن  ٰٰ﴿

 اننيعأب ىرنو ،ضرلأا ىلع اًنيع انل يرجُت ىّتح اًدبأ كب

 .ةيراج نيعلا هذه نّأ

                            
   وسةر ءارسلإا، ةيلآا ٩٥.1

   ةروس ءارسلإا، ةيلآا ٩۰.2
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 رَاهَنَْلْأا رَجَِّفُتَف بٍَنعِوَ لٍيخَِن نْمٌِ ةَّنجَ كََل نَوكَُت وْأَو﴿

اهََللَاخِ ﴾ارًيجِفَْت؛1 يأ نأ نوكي كل ناتسب نم بنع، نمو 

 اذه نوكي ثيحب ،راهنلأا هطسو يف يرجتو ،رمت
 .يّزاجعلإا كلمع نع اجًتان ناتسبلا

 يَِتْأَت وَْأ اًفسَكِ اَنيَْلعَ تَمْعَزَ امَكَ ءَامََّسلا طَقِسُْت وْأَو﴿

َّللَّاِب ةِكَِئلَامَلْاوَ ﴾لًايِبَق؛2 وأ نأ لزّنُت هذه ءامسلا ةأجف ةّدعل  ِ

 لزّنتو ،موجنلاو رمقلاو سمشلا طبهُتو ،تارتمتنس
 وأ ؛هيلع جرّفتنف ،ضرلأا ىلإ ءامسلا نم ارًيبك ارًجح

 ؛ضرلأا ىلإ هتكئلام عيمج عم ىلاعت الله طبهُت نأ
 .اًّيقيقح كب انناميإ نوكيو ،كب نمؤنس ،ذئنيحو

﴿وْأَو نَوكَُي كََل تٌيَْب نْمِ ﴾فٍرُخْزُ؛3 وأ نوكي كلزنم 

 نمؤنس ،ذئدنعو ؛بهذ نم هناطيح نوكتو ،بهذ نم

 .كب

                            
   ةروس ءارسلإا، ةيلآا ٩۱.1

   ةروس ءارسلإا، ةيلآا ٩٢.2
   ةروس ءارسلإا، ةيلآا ٩٣.3
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﴿وْأَو رَْتىَٰق يفِ ﴾ءِامََّسلا؛1 وأ نأ جرعت ىلإ ءامسلا، 

 ،كلذ عمو ؛بذك يّأ نود نم ،كانه ىلإ ىقرت كارنو

  .اًيفاك نوكي نل اذه نّإف
تحَ لَزَِّنُت اَنيَْلعَ اًباَتكِ ُ﴾هؤُرَقَْن؛2  ﴿نْلوَوَ نَمِؤُْن كَِّيقِرُلِ ىَّٰ

 تذخأو ،ءامسلا ىلإ تجرع كارن ىّتح ،كب نمؤن نلف

 ،ضرلأا ىلإ تلصو نأ ىلإ ،تقّلحو ،الله دنع نم اًباتك
 نمؤُنس ،طقف نيحلا كلذ يفف ؛باتكلا اذه انيلع تأرقو

 .كب
 ﴿لْقوُ نَاحَبْسُ يِّبرَ لْهَ تُنْكُ َّلاِإ ارًشََب لًاوسُرَ﴾.3

 نوئطخم مكّنإ :سانلا ءلاؤهل لق ،لوسرلا اهّيأ اي
 نّلأ ؛ساسأ يّأ ىلإ دنتسي لا هعمجأب اذه مكملاكو !امًامت

 ؛لّحم هل سيلو ،ءامسلاب صّاخ عضوم هل سيل ىلاعت الله

َّزنت هُتيطعُأ يذلا باتكلا نّأ امك  قيرط نع يبلق ىلع لَ
 نأ يل فيكف ؛كلذ لاثمأو اًّيجراخ اًباتك سيلو ،يحولا

                            
   ةروس ءارسلإا، ةيلآا ٩٣.1

   ةروس ءارسلإا، ةيلآا ٩٣.2
   ةروس ءارسلإا، ةيلآا ٩٣.3
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 يّهللإا دوجولا ةقيقحف !؟هتكئلامبو ،ىلاعت للهاب مكيتآ

 امك ؛رجشلاو رشبلاو ناسنلإا دوجو ةقيقح نع فلتخت

 .اًيّدامً لاكيه ـ رجشلاو ناسنلإاك ـ كلتمت لا ةكئلاملا نّأ
 :كلذ دعب لوقيو

 نَيِّنِئمَطْمُ نَوشُمَْيٌ ةكَِئلَامَ ضِرَْلْأا يفِ نَاكَ وَْل لْقوُ﴿

َّزَنَل مْهِيَْلعَ نَمِ ءِامََّسلا اكًَلمَ ﴾لًاوسُرَ؛1 لجأ، ول ناك  اَنلْ

ٌ ةكئلام ضرلأا ىلع كانه  ءلاؤه عيمج نع اضًوع
 نم يّبنب ذئنيح انيتلأ ،ضرلأا ىلع نوشمي نيذلا سانلا

 .ةكئلاملا
 نوكي نأ بجي مهّيبن نّإف ،رشب مهّلك نّأ امب ،نكل
 يّبنلا نوكي نأ ةرورضلاب نّيعتي ،اذهلو ؛رشبلا نم اضًيأ

 ملاع ىطّخت هّنأ رملأا ةياغ ؛مهنيب نم راتخُي نأو ،اًناسنإ

 لصوو ،ىنعملاو عقاولاو ةقيقحلا ىلإ لصوو ،نايسنلا
 ،هعمج مّتي يذلا ضبانلا لثم هلاح دُعي ملو ؛أدبملا ىلإ

 مّث ؛هيلع ةطّلسملا لعفلا ةوّق ببسب ةلاحلا هذه ىلع ىقبيف
 سيل لا ؛ىلولأا هتلاح ىلإ عجريف ،هنع مهيديأ نوعفري

                            
   ةروس ءارسلإا، ةيلآا ٩٥.1
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 اًتباث راصو ،فاطعنلاا نم ةلاحلا كلت دقف هّنلأ ؛كلذك

ًّرقتسمو  نّأ نيح يف ؛نيرّقتسمو نيتباث اوراص ءلاؤهف ؛ا

 الله لوقي ثيح ،رارقتسلااو تابثلا اذه ىلإ رقتفي ناسنلإا
 ةكرابملا ةروسلا هذه سفن نم عضاوم ةّدع يف ىلاعت

 :ضرلأا ىلع شيعي يذلا ناسنلإا اذه نع

ُّرُّضلا مُكَُّسمَ اذإَوِوَ﴿ َّلضَ رِحَْبلْا يفِ  َّلاِإ نَوعُدَْت نْمَ   

وُهاَّيِإ  ۖ َّمَلَف  َّجَن ا ومُْتضْرَعَْأ رَِّبلْا ىَلِإ مْكُا  ۖ  نُاسَنْلِْإا نَاكَوَ 

 ارًوُفكَ﴾.1

 ،ةنيفسلا مكبكرُنو ،رحبلا ىلإ مكب بهذن امنيحف
َّلاِإ نَوعُدَْت نْمَ لَّضوَ﴿ ،ةّيلب مكبيصُتو  كلذ يفف ،ُ﴾هاَّيِإ 
 نوؤجلتو ،ىرُعلاو للعلاو بابسلأا ةّفاك نوسنت ،نيحلا

 ىلإ مكب يتأن امدنع ،نكل ؛هب نوكسّمتتو ىلاعت الله ىلإ

 ةرّم متيلتبا ،ةنيفسلا نع متلزن ام ىتم هّنإف ،لحاسلا
 .نايسنلاب ىرخأ

                            
   ةروس ءارسلإا، ةيلآا ٦۷.1
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َو﴿  مْكُيَْلعَ لَسِرُْي وَْأ رَِّبلْا بَِناجَ مْكُِب فَسِخَْي نَْأ مْتنُْمِأفَأَ

 اًبصِاحَ َّمُث لَا اوُدجَِت كَُلمْ ًلايكِوَ﴾.1

 نم مكيجنُنو ،رحبلا بناجو رّبلا ىلإ مكب يتأن نإ امف
 يف قرغي لا ناسنلإا نّلأ ؛حضاو رمأ اذهو) قرغلا
 يف قرغي لا ناسنلإاف ّ،لاك ؟اهيف قرغي لهف أ ؛ةسبايلا

 ىلع نوفقاو متنأو ،نلآا نونمأت له ،نكل ؛...،(رّبلا
 رحبلا طسو مكلاتبا يذلا ـ هللإا كلذ يتأي نأ ،ةسبايلا
 ةنيدم علتبتو ،ضرلأا قّشنتف ،فٍسخب ـ ةفصاعلاب

 لهف !؟ىرخأ ةرّم مئتلت مّث ،اهنطاب يف اهكلهُتو ،اهلمكأب
 !؟كاذ نونمأت

 تاءلاتبلال ناسنلإا ضرّعت نم ةمكحلا

 ،تعقو يتلا لزلازلاو ،تثدح يتلا فسُخُلاف

 !؟وحنلا اذهب نكت مل أ ،ندملا نمُ ديدعلا اهببسب تفتخاف
 للهاف ؟نيبلا يف قراف دجوي لهو ؟هّلك كلذب ماق يذلا نمف
 لهو ؛انه دوجوملا هتاذب وه ،رحبلا يف دوجوملا ىلاعت

 الله نّإف ،رحبلا طسو ناسنلإا ناك امنيح :لوقلا انعسوب

                            
   ةروس ءارسلإا، ةيلآا ٦۸.1
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 لزنو ،لحاسلا ىلإ ءاج امدنع ،نكل ؛كانه ناك ىلاعت

 وأ ،تام وأ ،عاض وأ ،كله ىلاعت الله نّإف ،ةنيفسلا نم

 وه انلايخو ،رّيغت يذلا وه انلايخف ؛ّلاك !؟هتايح تضقنا
 .نيحلا كلذ يف ىّتح تباث ىلاعت الله نّإف ّ،لاإو ؛ئطاخلا
 الله ىري ثيحب ،مٍاقم ىلإ لصي نأ ناسنلإا ىلعف

 انهو ،الله عم كانه نوكيف ؛اًتباث ـ هوعدي امنيح ـ ىلاعت
 ىلإ نلآا مكب انيتأ دقل [:ىلاعت الله لوقي] ؛ىلاعت هعم اضًيأ
 ،نيفقاو متللظف ،ضرلأا مكب فسخن ملو ،لحاسلا بناج

 يتلا حيرلل بصاحلا لاقُي ثيح ،ةأجف يتأي بصاحب اذإو
لمحت ؛ءابصحلا ءابصحلاو يه ىصحلا ةريغصلا.1 اذإف 

 نّإف ،ناسنلإا سأر ىلع ءابصحلاب تقلأو ،حير تّبه

 ةّدم يف اهلمكأب ةنيدم رمّدُت اهدجن ثيحب ،يهتنيس هرمأ

 مكّنأ درّجمب لهف .كلذ ريظن دهوش دقو ؛قئاقد ةرشع
 اذه عوقو نم نينمآ مترص ،لحاسلا بناج ىلإ متيتأ

 مكعجرُنس انّنإف ،لعفلا اذهب مقن مل اذإ ىّتحو ؟لا مأ ،رملأا
 :رحبلا لخاد ىلإ ىرخأ ةرّم

                            
   ناسل برعلا، ج ۱، ص ٣٢۰.1
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َو﴿  مْكُيَْلعَ لَسِرُْيَف ىٰرَخُْأً ةرَاَت هِيفِ مْكَُديعُِي نَْأ مُْتنْمَِأ مْأ

ومُْترَْفكَ امَِب مْكَُقرِغُْيَف حِيرِّلا نَمِ اًفصِاَق  ۖ  مْكَُل اوُدجَِت لَا َّمُث 

 اَنيَْلعَ هِِب اًعيِبَت﴾.1
 مترفكف ،لحاسلا بناج ىلإ مكب ىتأ ىلاعت للهاف
 لخاد ىلإ ىرخأ ةرّم مكب ءاجف ؛هومتيسنو ،هتمعنب

 ناسنلإا رفس نّلأ ؛اًّدج مّهملا رملأاب سيل وهو ؛رحبلا
 نّأ امكو ؛ةدحاو ةرّم ىلع رصتقي لا رحبلا قيرط نع
 نّإف ،ىرخأ ةرّم اهنوبكري دق ةرئاطلا نوبكري نيذلا

 ؛ةيناث ةرّم اضًيأ اهنوّلقتسي دق ةنيفسلا نوّلقتسي نيذلا
 ؛مكنارفكل ءًازج هيف مكقرغُي ،رحبلا ىلإ مكب يتأي امنيحو
 نم اًفصاق مكيلع لسرُي دق هّنإف ،مكقرغُي مل اذإ ىّتحو

 ؛اهمشّهُتو اهمطّحُتف ،ةنيفسلا كلت برضت يتلا حايرلا

 الله قانخب كسمُيو ،يتأي نأ هرودقمب يذلا نم ،ذئنيحو
 ملف أ !؟ءلاؤه تقرغأ اذامل ،يهلإ :لوقيو ،هنيدُيو ،ىلاعت

 اذك اونوكي ملف أ !؟نيملسم اونوكي ملف أ !؟كدابع اونوكي
 نيمحارلا محرأ كّنإ كسفن نع لوقت يذلا تنأف !؟اذكو

                            
   ةروس ءارسلإا، ةيلآا ٦٩.1
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 هلإ تنأف !؟مهتقلخ اذاملف ،مهكلاهإ ديرُت تنك نإف ،...و

 !ةمحرلا

 فصاقلا كلذب ىتأو ،هباذع ىلاعت الله لزنأ امنيحف
 رمأب ىتأ وأ ،اهمطّحف ،ةنيفسلا كلت برضو ،حيرلا نم
 دارُي ثيح ؟عٌيبت هل ناك له ،اًباذع عقاولا يف ناك رخآ

 ليكولاو يماحملا كلذ يأ ؛لمعلا عباتُي يذلا عيبتلا نم
 أجليو ،هيهنُيو لمعلا عباتُي يكل ناسنلإا هنّيع يذلا
 !انه ملاكلا اذهل لاجم لا ّ،لاك ..ىلاعت الله نيدُيف ،ةمكاحملل

 دئادشلاو ايلابلا هذه ةّفاك نم فدهلا نّإ ،ناسنلإا اهّيأ
 يكلو ؛كمهف ةدايزو كتيعوتو كظاقيإو كهيبنت وه
 تباث عضوم يف كيمدق عضتو ،مهولا ملاع نم جرخت

 .مهمادقأ دمّحم لآو دمّحم عضو ثيح ،مكحتسمو
 نع ملاسلا مهيلع تيبلا لهلأ ةّيساسلأا ةزيملا

 مهريغ

 مهيلع مهّنأ وه «بُاوَصلا فَرِعُ دٍمّحمُ لِآِب» ىنعمف
 ىوتسا ماقم ىلإ اولصوو ،ايندلا هذه يف اوراس ملاسلا

 رحبلا دوجوو ،اهمُدعو ةنيفسلاُ دوجو مهيلإ ةبسنلاب هيف

 كانه ناك ءًاوسو ؛همدعو نافوطلا دوجوو ،همدعو
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 نّإف ،ناتسب وأ ،ةحار وأ ،فسخ وأ ،عوج وأ ،لازلز

 هذهو ؛ىلاعت الله عم امًئاد مهّنلأ ؛مهيلإ ةبسنلاب ناّيس كلذ

 ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا نم تلعج يتلا يه ةلأسملا
 قّتشم هّنإ انلق ول ـ ناسنلإا نّأ كلذ ىنعمو ؛هيلع ناك ام
 ـنايسنلا نم  راص ماقم ىلإ لصوو ،رملأا اذه ىطّخت دق 

 يف انيدل ثيح ،هنم ىنثتسملا نم لا ،تاينثتسملا نم هيف
 :ميركلا نآرقلا

ُّرَّشلاُ هَّسمَ اَذِإ ، اعًوُلهَ قَلِخُ نَاسَنْلِْإا نَّإِو﴿  ، اعًوزُجَ 

 اَذِإوَ ُهَّسمَ رُيْخَلْا اعًوُنمَ﴾.1
 دارُي ثيح ،اعًوله هانقلخ انّنإف ،ناسنلإا انقلخ امنيحف
 يف بغري يذلاو ،عونخَلاو لجِولاو نابجلا عولهلا نم

 اذكهف ؛ءايشلأا نم ةعرسب فاخيو ،هانيع تأر ام لّك

ُّرَّشلاُ هَّسمَ اذإَِو﴿ .ناسنلإا لاح وه  هبصُي نإ امف ؛﴾اعًوزُجَ 
ُ هَّسمَ اذإَوِوَ﴿ .خارصلاب هتوص عفتري ىّتح ،ةّيلبو رّض

 .هافخأو ،ةعرسب هلمح ،ام ريخ هلان اذإو ؛﴾اعًوُنمَ رُيْخَلْا

                            
   ةروس جراعملا، تايلآا ٩۱ ـ ٢۱.1
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 !؟هئافخإ ىلإ أجلت اذامل ،ريخلا اذه كلان دقو نلآاف

 نم كاتأ امّنإ كاتأ يذلا ريخلاف !هميسقت ىلع لمعاو ،هذخ

 اذاملو !؟هنامتك ىلإ هذه لاحلاو ىعست اذاملف ؛ىلاعت الله
 !؟هرظح ديرت

 مُْتكْسَمَْلَأ اًذِإ يِّبرَ ةِمَحْرَ نَِئازَخَ نَوكُلِمَْت مُْتنَْأ وَْل لْقوُ﴿

 َةَيشْخَ قِاَفنْلِْإاوۖ  نَاكَوَ نُاسَنْلِْإا ارًوُتَق﴾.1
 ،ةدحاو ةنيزخ تسيلو ،﴾نَِئازَخَ نَوكُلِمَْت مُْتنَْأ وْلوَ﴿
 ةنيزخب رملأا قّلعتي لاف !اهتمّرب ةمحرلا نئازخ لب

 نئازخ عيمج تناك ول لب ،...و زوريفلاو ةضّفلاو بهذلا
 كّنلأ ؛متلعف امل ،«اوقفنأ» :مكل ليقو ،مكل ةكولمم ةمحرلا
 اهكلمت يتلا انلأا هذه يف اًقراغ تنك دقف !تنأ وه تنأ

 أجلتس كّنإف ،اهنم جورخلا تعطتسا اذإ امّأو ؛نلآا

 كوحنم ول ىّتحف ،تنأ وه تنأ تمد ام ،نكل ؛قافنلإل
َ ةَيشْخَ مُْتكْسَمَْلَأ اذإًِو﴿ :تَنأ ىقبتسف ،نئازخلا  ،﴾قِاَفنْلِْإا

 .صقنتس اهّنإف ،اهنم تقفنأ اذإ كّنأ نم ىشختسو

                            
   ةروس ءارسلإا، ةيلآا 1.۱۰۰
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 عرّذتتو ،كُلام صقنيف قفنُت نأ نم فئاخ نلآا تنأف

 ىلإ عجري لا كلذ ببس نّأ ريغ ؛«!اًئيش كلمأ لا انأ» :كلوقب

 نم يناعُت كسفن نّأ ىلإ لب ،ءيش يّلأ ككلاتما مدع
 باحصأ نم مه نوقفنُي يذلا عيمج نّإ لهف أ ؛ةلكشم
 ناسنلإا ةعيبط نمف ﴾ارًوُتَق نُاسَنْلِْإا ناَكَووَ﴿ !؟لاوملأا

 ؛هل ىطعُي ام لّك عمجي هدجن ثيحب ،روتق هّنأ هندعمو
 يف ليق نيذلا دمّحم لآو دمّحم امّأو ؛ناسنلإا وه اذكهف

 :مهّقح
 

 نَاسَنْلِْإا نَّإِو﴿ مهيلع قبطني لاو ،نيروتق اوسيل مهف

ُّرَّشلاُ هَّسمَ اذإَِو﴿ لاو ،﴾اعًوُلهَ قَلِخُ ُ هَّسمَ اَذِإوَ ، اعًوزُجَ 
 مهيلع قبطني ؟نذإ مهيلع قبطني اذامف ؛﴾اعًوُنمَ رُيْخَلْا

وِ ﴾نَيّلِصَمُلْا؛1 نّلأ الله ىلاعت لوقي :دقل قلخان ناسنلإا  ﴿الإَّ

وِ﴿ :ءانثتسا انه دجوي ،نكل ؛وحنلا اذهب  ،﴾نَيّلِصَمُلْا الإَّ
 :ةرابعلا كلت ىلع ةريغص تاءانثتسا ىلاعت عضو ثيح

                            
   ةروس جراعملا، ةيلآا ٢٢.1
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 انل نّيبُي ىلاعت هدجن ،ذئدنعو ؛«نيّلصملا نم مه نيذلاّ لاإ»

 :نوّلصملا ءلاؤه نوكي نم هسفنب

و﴿  يفِ نَيذَِّلاوَ ، نَومُِئاَد مْهِِتلَاصَ ىَٰلعَ مْهُ نيَذِلاَّ

ٌّقحَ مْهِلِاوَمَْأ  نَيذَِّلاوَ ، مِورُحْمَلْاوَ لِِئاَّسللِ ، مٌوُلعْمَ 

 نَوُقّدِصَُي مِوَْيِب نيّدِلا...﴾.1

 اذإ هّنأ نّظن لا ىّتح صئاصخلا هذه ةّفاك انل نّيبُيف
 ؛انيلع يحولا لوزن رظتنن نأ بجي هّنإف ،نيتعكر انيّلص
 كلت دارملا لب ،تاولصلا هذه كلذ نم دارملا سيلف

 ىنثتسُـملا كلذ نم ناسنلإا جرخُت يتلا يهف ؛تاولصلا
 ناسنلإا دارفأ لمشيو ،ةّيمومعلاب فصّتي يذلا هنم
 ؛دمّحم لآو دمّحم :مهو لاأ ؛مهنم ةّلث ينثتسيو ،مهتمّرب

 ؟وحنلا اذهب مه اذاملف ؛«بُارَتسُي لا مهِدِّجَِبو مهِِب» :اذهلو

 ةفسلافلاو بتكلاو تاهاجّتلااو سرادملاو سانلا عيمجف
 مهعمجأب مهف ؛نولحريو ،نوتأي كلذ لاثمأو بهاذملاو

؛نوبارتسُي يأ مهّنأ لحم بير ؛ةهبشو2 يف نيح مهّنأ 

                            
   ةروس جراعملا، تايلآا ٢٣ ـ ٢٦.1

   سوماقلا طيحملا، ج ۱، ص ٢۱۰.2
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 ،امًاقم اوغلب مهّنأ يأ ؛ةهبش ةّيأب نوفنتكُي لا ملاسلا مهيلع

 ،﴾يِّبرَ ةِمَحْرَ نَِئازَخَ نوَكُلِمْتوَ﴿ مهيلع قدص ول ثيحب

ً لاعف اولصو مهّنأ عم ،اذه ؛اوقفنلأ  أ ..اوقفنأو ،نئازخلل
 دق ،يّهللإا ديحوتلا ماقم غلب يذلا نوكيّ لاأ لوقعملا نمف

 !؟ىلاعت هنئازخ ىلإ لصو

 قافنلإا يرجي ،ةظحللا هذه يفف ؟مهقافنإ ناك اذامف
 لّكبو ؟هقافنإ يرجي يذلا ام ،نكل ؛هعمجأب ملاعلا يف
 حمقلا اولمحي نأب سيل مهقافنإ نّأ عم ،اذه !ةلوهسو رسُي

 مّث ،نازيملا ىلع سايكأ يف هنوبكسيو ،ريعشلاو
 نلآا نوقفنُي مهف ّ!لاك ؛اهنوقفنُيو ،سايكلأا هذه نولمحي
 انسافنأ نّأ ىلاعت للهاب مسقأو ؛دوجولا ملاع ةّفاك ىلع

 يه اننادبأ نم ةّيلخ لّكو اندوجوو انكاردإو انتايحو

 طقف انه دصقأ لا انأو ؛ماملإل رشابملا فارشلإا تحت
 نّإ لب ؛بسحو ريبعت درّجم اذه نّلأ ؛فارشلإا ةلأسم

 لّكب طيحم ماملإا نّإ ثيح ،مهدوجو يف كّدنم اندوجو
 ،انيديأ تاكرحو ،انقزرو ،انتايحو ،انملع نم ةرّذ

 ،انئارآو ،انراكفأو ،اننازوأو ،انسوؤر تازّهو
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 ملاسلا هيلع هّنأ امك ؛انفادهأو ،اندصاقمو ،انتاكرحو

 ،زّتهت يتلا ةرجشلا هذه نم ةرّذ لّك ىلع اًّيدوجو نميهم

 كاردلإا اذهو ،ءانلإا لخاد يف دوجوملا ءاملا اذهو
 ملاعلا اذهو ،نيمرتحملا ةداسلا نطاب يف نونكملا
 ةبلصلا لابجلا هذهو ،هترادإ ىلع لمعُي يذلا هعمجأب

 وه اذهف ؛ءامسلا يف حبست يتلا مويغلا هذهو ،ةيساقلاو
ُ داجيإ انه قافنلإا نم دارملاف ؛قافنإ هّنإ هنع لاقُي يذلا
 تابثلإا وحملا ملاع يف اًّيجيردت قُافنلإاو ،ةرثكلا ملاع

 اذه انيدل رهظي ثيح ،باتكلا مّأو ظوفحملا حوللا نم
 .ةّيمويلا روملأا قيرط نع قافنلإا

 لزلزتلا نم ةاجنلل هكولس مزلالا قيرطلا

 بارطضلااو

 ىلع روظحم ريغ ماقملا اذه نّأ انه دوصقملاو

 ةّفاك نم بجعأ ةبوجعأ ناسنلإا اذهف ؛ناسنلإا
 ؛نيلفاس لفسأ ىلإ طّحني اًنايحأ هدجت ذإ !بيجاعلأا
 قلاطإب تمق ولف ؛نيّيلع ىلعأ ىلإ جرعي ،ىرخأ اًنايحأو

ً ةرات اهتيأرل ،ةمامح  ،رئبلا رعق ىلإ لزنتو ،قّلحُت

ً ةراتو ؛تاملظلاو تاروذاقلا طسو كانه اهسفن سبحتو
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 لا ناكم ىلإ لصتو ،ءامسلا ىلعأ ىلإ قّلحُت ،ىرخأ

 عنصي يذلا نّأ دجن ثيح ،اًتاتب هتيؤر ىلع ناسنلإا ردقي

  .ةمّهلاو رايتخلااو ركفلا وه كلتو ةلاحلا هذه نيب قرافلا
 اًئيْشَ نْكَُي مَْل رِهَّْدلا نَمِ نٌيحِ نِاسَنْلِْإا ىَلعَ ىَٰتَأ لْهَو﴿

 هِيلَِتبَْن جٍاشَمَْأ ةٍَفطُْن نْمِ نَاسَنْلِْإا اَنقَْلخَ اَّنِإ ، ارًوكُذْمَ

 ُهاَنلَْعجََف اًعيمِسَ ارًيصَِب﴾.1
 ،ارًيصبو اًعيمس هانلعجو ،ناسنلإا انقلخ اّننإ :يأ
 نإ ،ذئنيحو !ناسنلإا وه اذهف ؛فيلكتلل اًّبصم هانلعجو

 يف ىنفيو يحمنيو ،يشميس هّنإف ،قيرطلا اذه راتخا
 ؛«بُارتسُي لا مهدِّجَِبو مهِِب» نم ريصيو ،دمّحم لآو دمّحم
 عضوم ىلإ لصيس هّنإف ،قيرطلا اذه نع ىّلخت نإ امّأو

 لّك نم حبقأو ،مئاهبلا عيمج نم اًبارطضا رثكأ هيف نوكي

 ؛هلّيخت نكمُي امّم ةءاند رثكأو ،ئّيس لّك نم ءوسأو ،حيبق
 ناسنلإا لمع هجاوي يذلا يّساسلأا لاكشلإا نّإف ،هيلعو

 هب ماق امهم ثيحب ،دّقعمو مهبم دوجوم ناسنلإا هذه نّأ
 يذلا ماقملا غولب نم ـ كلذ عم ـ نكمّتي لا هّنإف ،لعف نم

                            
   ةروس ناسنلإا، ناتيلآا ۱ و٢.1
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 عيمج نم ةّيلعفلا ىلإ هتادادعتساو هاوق ةّفاك هيف لصت

 .تاهجلا

 هيف ىرجو ،ةّيداحللإا راكفلأاب اءًولمم اًباتك تُعلاط
 ،جراخلا نم بلجُ دق لاقُي هّنأ ىفخي لاو ؛ءيش لّك راكنإ
 تايلآا هيف تبسُنو ،ارًحاسً لاجر لوسرلا هيفّ دع ثيح

 ؛رحسلا ىلإ لوسرلا تاملك عيمجو ثيداحلأاو ةّينآرقلا
 يّبنلاب لبقن نحنف !ءيش يّأ هقفي مل نيكسملا اذه نّإ :تلقف
 ،هسفن نم ءيش يّأ كلمي هيف نوكي لا يذلا ىنعملاب

 هتاملك نم ةملك لّك نوكتو ،الله نم هكلمي ام لّك نوكيو
ً ةعبان  ؛ًةزجعم هربتعن يذلا يّبنلا وه اذهف ؛ىلاعت هنم
 تناكو ،ىلاعت الله نم روملأا هذه نكت مل ول هّنأ عم ،اذه

 فلاآب ربكأ يّبنلا اذه ةمظع تناكل ،هسفن يّبنلا نم

 نم ذخأنلف !؟ملاكلا اذه نم يدارمل اوتفتلت مل أ !تارّملا
 نّإ :لوقن اندجت ثيح ،هيلإ رظننو ،ارًوفصع لاثملا باب

 ،نينيع ىلع رّفوتي ذإ ؛اًّدج بيجع روفصعلا اذه
 ،ةيّذغم ةوّقو ،ساسحإو ،كاردإو ،ناسلو ،نينذأو

 يهو !ىلاعت الله عنص بجعأ ام :لوقنو ،اذكو ،اذكو
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 تناك روملأا هذه عيمج نّأ ول ،نكل ؛اًّدج ةمّهم ةلأسم

ً ةقيقح ةعبانو ،هتاذب روفصعلا نم ةرداص  نل أ ،هنم

 :لوقي يذلاف !نذإ هللإا وه نوكيس !؟بجعأ كلذ نوكي
 نآرقلا اذهب ىتأ دقو ،اًباّذكو ارًحاس ناك الله لوسر نّإ»
 نآرقلا نم ةيآ لّك نّأب فرتعا دق نوكيس ،«هدنع نم

ةزجعم ..اًنسح، انتءاف تنأ ةيآب ةّينآرق ةدحاو!1 هيلعو، 

 ،ةزجعمب ةّينآرق ةيآ لّك يف ىتأ دق رحاسلا اذه نوكيس
 يّأ ىلع ،نكل ؛رثكأ بجّعتي نأ ذئنيح ناسنلإا ىلعو

 ةلأسم نع هيدي عفري نأ ناسنلإل نكمُي لا ،ريدقت
 فلتخم ىنعم ميدقت ىلإ اوعس نيذلا نّأ امك ؛زاجعلإا
 نّإف ّ،لاإو ،مهدوحج ببسب كلذ اولعف امّنإ يّبنلا نع

 .هيف ةحضاو ةزجعملا

 ما الأحوال، جميع ففي ؛«بُارتسُي لا مهدِّجَِبو مهِِبو»
 بحبل يتمسّك ولم راسخ، بموضع بعدٌُ يحظٌ  لم الإنسان دام

                            
َّزنَ ىَٰلعَ انَدِبْعَ اوُتْأَف 1 َّممِ انَلْ   ةروس ةرقبلا، ٢٣ و٢٤ :﴿نْإوِوَ مُْتنْكُ يِف بٍيْرَ ا

َّاللَّ نِوُد نْمِ مْكُءَاَدهَشُ اوعُدْاوَ هِلِْثمِ نْمِ ٍةرَوسُبِ  مَْل نِْإَف ، نَيِقدِاصَ مُْتنْكُ نِْإِ 

تاَف اوُلعَفَْت نَْلوَ اوُلعَفَْت وُةرَاجَحِلْاوَ سُاَّنلا اهَُدوُقوَ يتَِّلا رَاَّنلا اوُقَّ  ۖ  تَّْدعُِأ 

 .﴾نَيرِِفاكَلْلِ
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 والخواطر التزلزل من بمأمن يكون فلن وثيق،

 لم فما ذلك؛ من يسلم ولن والاضطرابات، والهواجس

 من يتمكّن ]لن ومستحكم، ثابت مكان في قدميه يضع
 نَمٍِ ةرَفْحُ اَفشَ ىَٰلعَ مْتنُْكُووَ﴿ المسألة[.. هذه حقيقة بلوغ

رِاَّنلا مْكَُذَقنَْأَف ﴾اهَنْمِ؛1 له قبس مكل نأ متدهاش ارًهن 

 ،ئَطاشلا اهؤام رُفحي يتلا راهنلأا ضعب دجوت ؟ارًيبك
 بارتلا نوكيو ،ضرلأا تحت نم رهنلا نم ءزج ربعيف
 نّلأ كلذو ؛ىوه ،كانه نم ناسنلإا رّم اذإف ؛ءاملا قوف

 يف ىلاعت الله لوقي ..لفسلأا نم تزرب دق نوكت ضرلأا
 هذه قوف مكتويب نونبت متنك ،قباسلا يف :ميركلا نآرقلا
 يفِ هِِب رَاهَنْافوَ﴿ ؛ساسأ لاو رعق اهل سيل يتلا ضرلأا

رِاَن مََّنهَجَ﴾.2 ءاجف يّبنلا، مكذقنأو، ىنبو مكل اًتيب ىلع 

 قمع ىلإ رفح ثيحب ،ماكحتسلاا نم ةريبك ةجرد
 لعجو ،تنمسلإا كانه عضوو ،رتم ةئام وأ نيسمخ

 مل ،كانه ىلإ بهذ امنيح هّنأ عم ،اذه ؛كانه هساسأ

                            
   ةروس لآ نارمع، ةيلآا ٣۱۰.1

   ةروس ةبوتلا، ةيلآا ٩۱۰.2
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 ةصلاخو ؛«...و ءام هتحت لّعل» :لاقف ،نانئمطا هل لصحي

 ام دجوي لا عضوم يف لوعملاب برضو بهذ هّنأ لوقلا

 دجوي لا رجح وأ لبج ىلإ بهذف ؛هنم امًاكحتسا رثكأ وه
 اذه انل نّيبو ،كانه نم دعاوقلا عفرو ،هنم بلصأ وه ام

 .سوماقلاو ةعيرشلاو نيدلا

 ىلاعت الله ءاش نإ ـ لصنس انّنإف ،انكرّحت اذإ ،هيلعو
 قداصلا ماملإا اهيلإ لصو يتلا لئاسملا كلت نيع ىلإ ـ
 ركذ يذلا لماكلا ناسنلإا كلذ ماقم غلبنو ،ملاسلا هيلع

 هتزانجب نوريسي ناك امنيح ارًعش ءارعشلا دحأ هّقح يف
 ،لاوّش رهش نم نيرشعلاو سماخلا موي يف ملاسلا هيلع
 تلطّعُ مويلا كلذ نّأ لاقُي ثيح ،ةنيدملاب هنفد اودارأو

 كلذ لوقيف ؛اًّدج ةلصّفم هتصّقو ،اهعمجأب ةنيدملا

 :رعاشلا
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 نأ نوديرُت يذلا دسجلا نّإ لهً ةقيقح ملعأ لا انأ

 ملاعلا نّأ مأ ،ىراوملا اذه دسج وه بارتلا هوراوت
 هعمجأب نفدُيس تحت بارتلا عم اذه دسجلا.1

 ماملإا نّأ يأ ؛ندب درّجم نكي مل هّنلأ ؛قّح ىلع وهو
 لب ،ندب درّجم ايندلا يف نكي مل ملاسلا هيلع قداصلا

 دوجولا هنم ضافُي يذلا عضوملا ىلإ لصوو ،ىقترا
 ؛هرسأب دوجولا ملاع ىلإ ىلاعت الله نم [ةايحلا]و ةردقلاو
 وه سيل اهندب نّإف ،سفنلا كلت عّيشُت امنيح ،اذه ىلعو

 !بارتلا اذه تحت نفدُتً لاابج نّإ لب ،بارتلا ىراوي يذلا
 ةرباثملاو ،لّجو زّع يرابلا ىلإ هجّوتلا قيرط نعف
 رقفلا راهظإو ،لّتبتلاو لسّوتلاب ةناعتسلااو ،قيرطلا يف

 ـىعسي نأ ناسنلإا ىلع ،ةجاحلاو  ـىلاعت الله ءاش نإ   ىلإ 

                            
  بقانم لآ يبأ بلاط مهيلع ملاسلا، ج ٣، ص ٣٩۸؛ بضتقم رثلأا، 1

 نُب رُفعج الله دبع وبأ لمحُ اّـمل :لاق بٍأد نِب ىسيع نع»:٥٢ ص ،يّرهوجلا
 ةرَيرهُ وبأ لاق ،نََفدُيلِ عِيقبلا ىلإ جَرخُأو ،هِريرسَ نع ملاسلا هيلع دٍمّحم
 ـ٢قِتِاعَوَ هِيلِمِاحَ نْمِ لٍهِاكَ ىلَعَ**ُ*هنَوُلمِحْيَ هِبِ اوحُارَ دَْقوَ لُوُقَأ ـ۱:[يّلجعِلا]
ثلا ىلَِإ نَوُلمِحَْت اَذامَ نَورُدَْتَأ َ ةادَغَ ـ٣قِهِاشَ ءَايَلْعَ سِْأرَ نْمِ ىوََث ارًيبَِث***ىرََّ

 «قِرِافَمَلا قَوَْف نَاكَ ىلَوَْأوَ اًبارَُت***هِحِيرِضَ قَوَْف نَوُثاحَلا اَثحَ
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 ىنثتسُـملا نم جورخلا نم هتطساوب نكّمتي اًئيش لعفي نأ

  .ىنثتسُـملا يف لوخدلاو ،هنم
 

 

 ىنثتسملا بصن امًئاد نّيعتي ،لصّتملا ءانثتسلاا يفف

 ،[عطقنملا] يّفنملا ءانثتسلاا يف امّأو ؛ةبجوملا ةلمجلا يف
 نوّيزاجحلا لاق ثيح ،ميمت ونبو زاجحلا لهأ فلتخا دقف

 .لادبلإاب نوّيميمتلاو ،بصنلاب

 ناسنلإا ىلع :ةلأسملا هذه نّيبنلف ،ريدقت يّأ ىلعو

 قَلِخُ نَاسَنْلِْإا نَّإِو﴿ ؛ىنثتسملا يف لوخدلل ىعسي نأ

اعًوُلهَ﴾، دجنف نّأ الله ىلاعت "أرق ةحتافلا ىلع عيمجلا"؛1 

 نم نوكن يكل ىعسن لا اذاملف ؛﴾نَيِّلصَُـملا اَّلإوِ﴿
 يف تاءانثتسلاا هذه لثم انيدل هّنأ عم ،اذه !؟نيّلصملا

 ةبيجع ةلأسم يهو ؛ميركلا نآرقلا نم ةديدع عضاوم

ًّماع امًكح ذخّتا دق هارن ثيح !اًّدج  :ريظن ؛ا

                            
   ةّيفللأا، نبا كلام، ص ٣۱.1
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ُ هاَندَْدرَ َّمُث ، مٍيوِقَْت نِسَحَْأ يفِ نَاسَنْلِْإا اَنقَْلخَ دْقلَوَ﴿

 لََفسَْأ نَيلِفِاسَ ، َّلاِإ نَيذَِّلا اوُنمَآ اوُلمِعَوَ لِاَّصلاتِاحَ﴾.1

 ةقلخ يف ىلاعت الله هلعف يذلا ام نوملعت لا متنأف
 ىلإ هلزنأو ،ىلعلأا نم هب ىتأ دقف ؛هعدبأ امنيح ناسنلإا
وِ﴿ كلذ نم ىنثتسا مّث ؛لفسلأا  اوُلمِعَوَ اوُنمَآ نَيذَِّلا الإَّ

َو﴿ يف نوقبي لا ءلاؤه نّإ ثيح ،﴾تِاحَلِاَّصلا  لفَسَْأ
 لا ىلاعت هّنأ يأ ؛ةجردلا هذه نوزواجتي لب ،﴾نَيلِفِاسَ
 ؛كانه اوقبيو ،نيلفاس لفسأ ىلإ اولصي نأب اًتاتب حمسي

 رُيْغَ رٌجَْأ مْهُلفَوَ﴿ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو

﴾نٍوُنمْمَ؛2 ىنعمب نّأ مهتلماعم نوكت عم الله ؛ىلاعت لاف 

 يف لاصفنا لاو ،ةّينينثإ لا ذإ ؛مهيلع نّتمي نم كانه دجوي

 .ىلاعت الله نم هيلع نولصحي يذلا رجلأا وه اذهف !نيبلا

 نم ـ ىلاعت ءاش نإ ـ انلعجي نأ ميظعلا يّلعلا وعدن
 انكسّمت ماودلا ىلع قثوي نأو ،ملاسلا مهيلع ةمّئلأا ةعيش

                            
  ةيانك نع هّنأ ىلاعت نّيب فعضُ عيمج دارفأ ناسنلإا، مهتاناعمو نم ةلكشملا 1

 برّعملا .اهتاذ
   ةروس نيتلا، تايلآا ٣ ـ ٦.2
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 نم ًّلاك لعجيو ،انمادقأ خسّرُيو ،ةميركلا ةلئاعلا هذهب

 ؛امًيقتسمو امًيوق انجهنو انطارصو انراكفأو انتاّين

 يف انلخدُيو ،هنم ىنثتسملا نم ـ هتوّقو هلوحب ـ انجرخيو
 !ىلاعت الله ءاش نإ ..ىنثتسملا

  

 دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا
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